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صعود وتھدف ھذه المقالة للتعریف بمفھوم الخلاص عند الصھیونیة الدینیة، وعلاقتھ ببناء الھیكل، 

وذلك للإجابة على السؤال المركزي في المقالة، وھو: كیف ساھم مفھوم الخلاص في الصھیونیة الدینیة، 

 ؟صعود أسھم الصھیونیة الدینیة

انتھجت المقالة مسح الأدبیات المتعلقة بالموضوع مع ربط وتحلیل للعلاقة بین الصھیونیة الدینیة 

شأة ن رئیسیین، أولھما یتناول مفھوم الخلاص والھیكل، وثانیھما یتناولقسمت إلى قسمین وومفھوم الخلاص. 

علاقة بین صعود الصھیونیة الدینیة في الكیان الصھیوني  وصعود الصھیونیة الدینیة. تجادل المقالة بوجود

 ومفھوم الخلاص في الدیانة الیھودیة، المرتبط ببناء الھیكل الثالث.

 الخلاص والھیكل:

على ید نبوخذ نصر، نشأت حالة من الردة عند  (الأول) حرق الھیكلوابلي للیھود عقب السبي الب

من أجل المحافظة  "الخلاص"ترویج فكرة إلى الیھود الذین افتقدوا وقوف الرب معھم، فاحتاج الحاخامات 

 )،1یة(المسیان على اتباع الدین الیھودي، والتي تقوم على الإدعاء بخروج المسیح المخلص في نھایة الزمان

. لكن عقب تسھیل قورش (الذي قھر بابل) عودة الیھود 2عقب تعرض المؤمنین لعذابات ومحن وابتلاءات

الخلاص ولم  لم یتحقق ،لفلسطین وبناء الھیكل الثاني (الذي تدمر فیما بعد بفعل الخلافات الیھودیة الداخلیة)

أن ذنوب ومعاصي الیھود تحول دون بالإدعاء یظھر المسیح، فكان تخریج ذلك بواسطة الحاخامات عبر 

 . 3خروجھ

)، فریق یة/ المسیانفي تناول مسألة الخلاص (المسیح المخلصإلى فریقین الصھیونیة الدینیة تنقسم 

یدعي أن الخلاص بید الرب وحده، ولا یمكن التأثیر علیھ بشریاً، وإنما یمكن الاستدلال على قربھ أو بعده 

وفریق اصطلح علیھ بالثوریین الذین یستجلبون الخلاص ویسرعونھّ من خلال  ،یم الدینبمدى الالتزام بتعال

  .4الفعل البشري

ني، ظھر ) تعزیز الخطاب الدیالذي ینتسب لھ اللیكود العلمانيالیمین تبنت الصھیونیة التصحیحیة (

 ،حركة الاتسیلھبیریونیم)، و" (بریت حلف الفتوة /خطاب "تحالف البلطجیةات القرن العشرین بیثلاثینذلك في 

																																																													
ؤكد على العنصر "الیھودي" في الإیمان المسیحي ویتكون أتباعھا من التي تروتستانتیة الب	نجیلیةالإ	تعود جذورھا إلى ھي حركة	الیھودیة المسیانیة 1	

 المنتظر الذي یخرج في آخر الزمان.الیھود المؤمنین بالمسیح 
 .27، ص: 1999تسمرلنغ، النھایات: الھوس القیامي الألفي، ترجمة: میشیل كیلو، دمشق: قدمس للنشر والتوزیع، دیتر 2	
 .29، ص: المصدر نفسھ3	
 .22، ص: 2016، نوفمبر 63إسرائیلیة العدد نبیھ بشیر، الخلاص الیھودي في التراث الیھودي المقدس، مجلة قضایا 4	
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ستكمال عملیة اونادوا (قبل قیام الدولة) ب .5طلاق البوق الدیني (شوفار) بجانب حائط البراقإالذین عملوا على 

في  ىمسجد الأقصم الااقتحب، )غرینبرغقام أحد مؤسسي تحالف البلطجیة (أوري  ، حیثالخلاص بقوة الذراع

العالم، و"أن جبل الھیكل یمر عبر قلب إسرائیل"، في محاولة منھ لاستغلال معتبراً أنّ القدس قلب  ،1924سنة 

 یرنوضع قائد عصابة "لیحي" یائیر شطالمشاعر الدینیة من أجل تحقیق السیادة على القدس. في السیاق ذاتھ 

 مز لحقبةثالث كر"بناء البیت الیدفع باتجاه ، 1941بند في كتیب بعنوان "أسس الوثبة"، الذي صدر في العام 

	.6الخلاص الكاملة"

رأت مجموعة من  1941منذ العام نة، فیلا یقتصر العمل على بناء الھیكل على المتدینیین الصھاإذا؛ً 

یمكن القول  .7الیمین العلماني أن تحقیق النبوءة الصھیونیة یتمثل ببناء الھیكل الثالث كوسیلة لتحقیق الخلاص

ي أوري المفكر الیمیني العلمانفموجودة حتى في التیارات العلمانیة من الیسار والیمین، كفكرة المسیانیة نّ إ

 .9النبوءة والخلاصتناول وكذلك في الیسار المفكر بیرل كتسنلسون  .8غرینبرغ كتب حول تجدید بناء الھیكل

ة، ومن ثم التوراتی ینیة"الھیكل"، لم یكونوا من بین المحافظین على الفرائض الدبناء أنصار وبالتالي فإنّ 

ناء مستخدمین موضوع ب الانبعاث القومي،كان ھدفھم ، وإنما لم یكن الدافع لتحركھم فمسألة الخلاص (الدیني)

	.10"الھیكل" كأداة لتوحید الیھود من خلفھم

ن أجل مات القرن العشرین) ی(في ستین "إسرائیل"حركة تأسست في  لأویرسكو إلى أن یشیر تومر ف

میت الحركة س ،الدیني –من داخل صفوف التیار الصھیوني تنشأ لم  ،مسجد الأقصىالوضع القائم في التغییر 

غرشون سولومون، وھو علماني مدعوم من أعضاء عصابتي "إیتسل" و"لیحي"  ھاقادو )أمناء جبل الھیكل(

 –ھیوني بقیادة حاخام ص )(المتدینة وفقط في سنوات الثمانین ظھرت الحركة الأولىالمتبقین على قید الحیاة، 

																																																													
، 2015،  دیسمبر 60إسرائیلیة، عدد مھند مصطفى، المسجد الأقصى في الخطاب الدیني الصھیوني من علمنة المقدس إلى استعادتھ، مجلة قضایا 5	

 .71ص: 
. 9/12/2014الأسطوریة في الحركة الصھیونیة واتساع صفوف حركات "الھیكل"، رام الله: مدار،  -المشھد الإسرائیلي، تفاقم النزعات المسیانیة6	

https://bit.ly/3yhSwQJ 

سرائیلیة إھیكل" (الحرم القدسي) كحالة قصوى، ترجمة: سلیم سلامة، مجلة قضایا "جبل ال :ھلیل بن ساسون، الصھیونیة، الدین والمسیانیة التي بینھما7	
 .58، ص: 2016، نوفمبر 63العدد 

 .53، ص: المصدر نفسھ 8	
 .54، ص: المصدر نفسھ 9	
 ...، مصدر سابقالمشھد الإسرائیلي، تفاقم النزعات المسیانیة10	
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ھذه الحركة وحیدة یسرائیل أریئیل، مؤسس حركة "ماخون ھمیكداش" (معھد الھیكل)، وبقیت وھو دیني، 

  .11الدینیة حتى سنوات التسعین –داخل الصھیونیة

ویركز على تجھیز المعدات والمھارات الضروریة للتضحیات  ،1987 سنة معھد الھیكلتأسس ال

ویقود ھذا  ،التي كان یجریھا الكھنة أمام جماھیر من الحجاج الیھود قبل خراب الھیكل والطقوس الباطنیة

معھد ستعد ی .12العمل لجنة حاخامیة مبنیة على تحلیل دقیق للنصوص الدینیة الیھودیة والدراسات الأكادیمیة

ً یعمل حالیّ  فالحاخام یسرائیل أریئیل ،عمل على تجھیز أدواتھیلبنائھ والھیكل  ل، سیكون بناء مذبح متنق على ا

 .13بالإمكان وضعھ في الھیكل بشكل سریع عندما یتم استئناف عملیة تقدیم القرابین

العدید من الحركات الدینیة الیھودیة المسیانیة التي تدعو إلى بناء الھیكل في  "إسرائیل"توجد في 

، إلا أن المؤسسة الدینیة الیھودیة مسجدللیھودیة المجموعات اقتحام الوتنظم ھذه الحركات  ،مسجد الأقصىال

ً ، وتعلل ذلك بأن الظروف لا تسمح حالیّ مسجدتحظر دخول الیھود إلى ال ر بذلك، لأنھ ینبغي أن تتوفر عدة أمو ا

تعتبر ھذه الحركات أن بناء ، بینما "قبل الدخول إلى المكان، "جبل الھیكل"، وبضمنھا ظھور "المسیح المنتظر

م ورغم أن الحریدی ،وخاصة الدینیة والروحیةھم ومصائبالیھود فتاح لحل كل مشاكل الھیكل الثالث، ھو الم

أحزاب شاس ودیغل ھتوراة ویھودات (أتباع  مسجد الأقصىیمتنعون بغالبیتھم الساحقة عن الدخول إلى ال

خام ھو حاو، إلا أن مؤسس "الحركة من أجل إقامة الھیكل" )14مسجد الأقصىالدخول للیمتنعون عن ھتوراة 

في كل  )ىمسجد الأقصال(حریدي یدعى یوسف ألبویم، یدعو إلى استئناف "تقدیم القرابین والصلاة في الجبل 

 .15"فرصة سانحة

على مدار العام، لكن حجم ھذه المجموعات یتسع،  مسجد الأقصىتقتحم مجموعات یھودیة مسیانیة ال

یكلین ویعتبر الیھود أن الھ، الذي یمتد لثمانیة أیامالیھودي، وترافقھ ضجة إعلامیة أكبر، في أیام عید العرُش 

ً رونھ نبی(لا یعتب في عھد الملك سلیمان ،)تحدیداً  (قبة الصخرة موقع المسجد الأقصىالأول والثاني أقیما في  . )ا

																																																													
 المصدر نفسھ.11	
 https://bit.ly/3NcpXsn.   15/8/2016لبناء الھیكل الثالث في القدس،  الھیكل" یعملن بجھد تمھیداً  وف إسرائیل، "نساء من أجلأتایمز 12	
: مدار، المشھد الإسرائیلي، تقریر صحافي: اتساع حجم الحركات الدینیة الیھودیة المسیانیة التي تدعو إلى بناء الھیكل في الحرم القدسي، رام الله13	
9/10/2012  .https://bit.ly/3OxoL45 
 https://apple.co/398kfcg	. 2022مھند مصطفى، جماعات الھیكل: تاریخھا وتشكیلاتھا الراھنة، بودكاست مدار، 14
: مدار، المشھد الإسرائیلي، تقریر صحافي: اتساع حجم الحركات الدینیة الیھودیة المسیانیة التي تدعو إلى بناء الھیكل في الحرم القدسي، رام الله15	
9/10/2012  .https://bit.ly/3OxoL45 
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لكن علماء الآثار، وحتى بعض الإسرائیلیین بینھم، وأبرزھم البروفسور یسرائیل فینكلشطاین، من جامعة تل 

ً أبیب  .16في ھذا المكان ، یؤكدون أنھ لم یتم العثور على أیة موجودات أثریة تدل على أن الھیكل كان قائما

بعد استعراضنا لمفھوم الخلاص وعلاقتھ ببناء الھیكل، یأتي السؤال: كیف استخدمت الصھیونیة الدینیة  

 ؟الصعود ھذا المفھوم من أجل

 :الصھیونیة الدینیةنشأة وتطور 

الصھیونیة الدینیة للتیار الأرثوذكسي، حیث ظھرت عدة تیارات دینیة یھودیة في العصر تمتد جذور 

 نزع القداسة عن كثیر منإلى التیار الإصلاحي یھدف  .الحدیث أبرزھا الإصلاحیة والمحافظة والأرثوذكسیة

یار ط بین التبینما نشأ التیار المحافظ كحل وس ،المعتقدات الدینیة الیھودیة ووضعھا في إطار تاریخي

تقى التیار . یل"یلإسرائ"لتیار الأرثوذكسي معظم المتدینین في ل ، فیما یشكل المنتسبینالأرثوذكسي والإصلاحي

الأرثوذكسي مع الصھیونیة (العلمانیة) في فكرة الحفاظ على الیھود كجماعة منفصلة وعدم الاندماج في 

إلى ه ردوبالتیار الأرثوذكسي ینقسم  .رة عن دین وقومیةنّ الیھودیة عباأعلى اعتبار  ،المجتمعات الأوروبیة

وھي الحسیدیة ذات التوجھ الصوفي واللتوانیة المعارضة للحسیدیة وأخیراً الصھیونیة. عارضت  ،ثلاثة أقسام

والداعیة إلى الاعتماد على "المسیح  ؛الأرثوذكسیة الصھیونیة الفكرة التي یؤمن بھا الأرثوذكس الحریدیم

ا قد رأت الصھیونیة الدینیة أن ھذفصوب فلسطین من أجل إقامة "مملكة إسرائیل"، الیھود  المنتظر" كي یقود

وقد استغلت الصھیونیة الدینیة  عاد".یاتخاذ أي عمل سیاسي یعیدھم إلى "أرض الممنع الیھود من الاعتقاد 

أرض "و "الشعب المختار"وجعلتھما دعامة فكریة لمفاھیمھا وھما:  ؛عامة الیھود اممقولتین أساسیتین یؤمن بھ

فس ن "، ومن ھنا تنبع قوة الصھیونیة الدینیة كونھا متوائمة مع جوھر المشروع الصھیوني المبني علىالمیعاد

ھودیة دین نّ الیأ معتبرة ،فالصھیونیة منذ نشأتھا مزجت الاستعمار الاستیطاني بالدین والقومیةالمقولتین، 

اتباع النھج العلماني إلا أنّ المبرر الدیني  "دولة إسرائیل"ن حاولت الصھیونیة في بدایة قیام وقومیة، ولإ

 . 17لقیامھا سیطر في النھایة

ً حاخام 14شارك  ً مندوب 140من أصل  ا دھم الحاخام وحّ  ،1898ي روسیا سنة یفي مؤتمر صھیون ا

، لیشكلوا أول حزب یمثل الصھیونیة (اختصار للمركز الروحي) ضمن كتلة مزراحي "سحق یعقوب رینسإ"

كحركة دینیة صھیونیة، والتي تدعو للعمل  "رینس"بقیادة  1902تأسست حركة "مزراحي" سنة  .18الدینیة

																																																													
 المصدر نفسھ.16
 .4، ص: 2019، مركز مدى الكرمل، كانون الثاني 2أشرف بدر، المتدینون في الجیش الإسرائیلي، دراسات عن إسرائیل 17	
 .16، ص: 2019ود من جدید، القدس: الھدھد، سعید بشارات، الحاخام كوك یع18	
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 ة(دون انتظار ظھور المسیح المخلص)، بخلاف الحریدی "إسرائیل"من أجل تحقیق السیادة الیھودیة وإقامة 

سیكون آخر الزمان على ید المسیح المخلص. تمظھرت  "دولة إسرائیل"الأرثوذكسیة التي تؤمن بأن إقامة 

ة منذ تأسیسھا من بینھا "بوعیل مزراحي"، المفدال "حزب الاتحاد یحركة مزراحي بعدة أشكال تنظیم

إلى فیما بعد والتي انقسمت ()، حركة التوراة والعمل 1929، الصھیونیة الدینیة وبني عكیفا (سنة 19الوطني"

 .20)الاتحاد الوطني والبیت الیھودي والیمین الجدید

تدمج الصھیونیة الدینیة بین ثلاثة مفاھیم أساسیة وھي: "توراة إسرائیل"، "شعب إسرائیل"، و"أرض 

 یعتبر الحاخامو .21على تحقیق "فریضة استیطان أرض إسرائیل" وفق الفھم التوراتي ملإسرائیل"، مع الع

على التوفیق بین  كوك عمل .22) الأب الروحي للصھیونیة الدینیة ومنظرھا1935 -1856أبراھام كوك (

 "یلدولة إسرائ"رثوذكسي بعلمانیة مؤسسي على إدعاء التیار الأ الصھیونیة والتیار الدیني من خلال الرد

الخلاص وتقریب مجيء المخلص بأن ھؤلاء العلمانیین أداة الرب لتحقیق مدعیاً ووجوب عدم التعاون معھم، 

من الرب رغم عدم  ھةمن خلال تجدید الاستیطان في "أرض إسرائیل"، وأن أفعال ھؤلاء العلمانیین موج

لكن وفي الوقت . 24ن نحو الالتزام بتعالیم الدینوبعدما یظھر المسیح سیتحول ھؤلاء العلمانیف .23معرفتھم بذلك

 .25 صدر فتوى بذلكأیستحقون ذلك، و تسریع النھایة لأنھم لا قصى، أوحذر كوك من دخول المسجد الأذاتھ 

یقوم على اعتبار الصھیونیة المادیة كالجسد، والیھودیة الدینیة كالروح، مما یفضي إلى  اً صاغ كوك تصور

الخلاص بواسطة الأیدي البشریة، وبتأیید إلھي من خلال إنشاء مملكة الله على الأرض كوسیلة لاستجلاب 

 .26 تمظھر ھذا التوجة بالحردلیة "حردي لئومي" (المتدین الوطني) .خلصالمسیح الم

	.27وفي مقدمتھا الجیش "إسرائیلـ "توسعت الصھیونیة الدینیة عقب اندماجھا في المؤسسات العامة ب

؛ متذرعین "دولة إسرائیل"امتنع المتدینون عن الانخراط في صفوف الجیش الإسرائیلي مع بدایة تأسیس حیث 

وعدم تطبیقھا للشریعة التوراتیة، تم تقنین ھذا "الامتناع" عبر  "دولة إسرائیل"بأسباب دینیة تتعلق بھویة 

؛ بین الوكالة الیھودیة التي ترأسھا حینئذ دافید بن 1947اتفاقیة الوضع الراھن التي تم التوقیع علیھا في یونیو 

																																																													
 .على حزب العمل/ میماد واللیكود وباقي الأحزاب الیمینیةه ووتوزع منتسب 1981سنة انھار الذي 19	
 .5، ص: مصدر سابقسعید بشارات، 20	
 .8، ص:المصدر نفسھ21	
 .9، ص: المصدر نفسھ22	
 .13، ص: المصدر نفسھ23	
، نوفمبر 63إسرائیلیة العدد تومر فرسیكو، حول التجریة الیھودیة الأخیرة للتغلب على عملیة العلمنة: صعود وسقوط "غوش ایمونیم"، مجلة قضایا 24	

 .39، ص: 2016
 .69، ص: ...، مصدر سابقمھند مصطفى، المسجد الأقصى25	
 .30، ص:مصدر سابقنبیھ بشیر، 26	
 .9، ص: مصدر سابقسعید بشارات، 27	
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معظم المتدینین. نصت الاتفاقیة على عدم معارضة الحزب  الذي یمثل "أغودات إسرائیل"غوریون مع حزب 

لقیام الدولة ومشاركتھ بمؤسساتھا؛ مقابل المحافظة على الطابع الیھودي من خلال اعتبار السبت یوم العطلة 

الرسمیة، وسن قوانین للزواج تكون موافقة للشریعة الیھودیة، وأخذ الخطوات اللازمة للتأكد أن مطابخ الدولة 

الأكل الحلال "كوشیر"، بالإضافة إلى ضمان استقلال التعلیم الدیني. تضمنت الاتفاقیة إعفاء المتدینین  تقدم

الدراسین للتوراة من الخدمة العسكریة تحت مسمى"توراتھ عملھ"؛ بمعنى أنّ عمل المتدینین الأساسي ھو 

أنّ عدد المعفیین من الخدمة العسكریة دراسة التوراة، ربما كان الدافع الأساسي لموافقة بن غوریون على ذلك 

متدین. كان ھنالك خشیة حقیقة من قبل قیادات  400والذین ینطبق علیھم مسمى "توارتھ عملھ" لا یتجاوز 

یحترم  الذي لا ،28الصھیونیة الدینیة (الحاخامات) من ذوبان الشبان المتدینین في أتون قیم الجیش العلمانیة

على السبت والأكل الحلال "كوشیر"، ھذا ما وضحھ الحاخام دافید رجنشبرج في تعلیمات التوراة من الحفاظ 

	.29بعنوان "محاكمة الجیش في إسرائیل" 1949كتابھ الصادر عام 

مع مرور الوقت برزت لدى القیادة الإسرائیلیة مشكلة تزاید أعداد المتدینین العازفین عن الخدمة 

عبر التوصل لتسویة بین  1965تم حل المشكلة بشكل جزئي عام . العسكریة بذریعة التفرغ لدراسة التوراة

 العسكریة لخدمةا بین وما للتوراة العالي التعلیم بین ما الدمج یتم بموجبھا والجیش؛ المتدینة الصھیونیة حاخامي

 المتجندین بدمج الجیش قیام مقابل ، وذلك30س توراتیة خاصة تسمى "یشیفات ھسیدر"ارالجیش في مد في

ھراً. العسكریة إلى ستة عشر ش خدمتھم مدة بعد سنتین من دراستھم؛ وتقلیص متجانسة وحدات في المتدینین

ابن ( ساھم في بلورة ھذا الحل "الفتوى" التي أصدرھا الأب الروحي للصھیونیة الدینیة الحاخام تسفي كوك

 .31واجب دیني؛ والتي تنص على أنّ الخدمة العسكریة تعتبر بمثابة براھام)أالحاخام 

حیث تغیرت نظرة المتدینین  ،1967طرأ تحول فكري في أوساط الصھیونیة المتدینة عقب حرب العام 

 براقلا وبسبب استیلائھ على حائط ،الحرب وما نتج عنھا من احتلال ما تبقى من فلسطین أعقاب للجیش في

فجمیع الأماكن الدینیة المذكورة في التوراة المقدسة الواردة في التوراة،  الأماكن من وغیره "مبكىال حائط"

وقتئذ بدأت بعض الأوساط داخل التیار الصھیوني المتدین بتسمیة  ،1967تقع في الأراضي المحتلة عام 

مما ساھم في تعزیز التوجھ نحو خدمة المتدینین في الجیش، علاوة على ذلك بدأت  ،الجیش باسم "جیش الله"

																																																													
 .مع الإسرائیليوالمتناقضة داخل المجتوالأفكار المختلفة ثنیات بوتقة صھر للإحاولت الصھیونیة في بدایة نشأة دولة إسرائیل تصمیم الجیش لیصبح  28
 .5أشرف بدر، مصدر سابق، ص: 29	
 ،بواسطة حركة ھمزراحي  تحت إطار یشفات كرم یبناه ومركز یشیفوت بني عكیفا ویشیفات ھادروم في رحوفوت 1953بدایة نشاتھا كانت عام 30	

 ینین حسب تعالیم التوراة قبل الخدمة العسكریة.وكان الھدف من إنشائھا تھیأة الشبان المتد ،ترأسھا الحاخام تسفي ملتسر
 .6أشرف بدر، مصدر سابق، ص: 31	
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كاز ھاراب" (التي ساھمت بشكل كبیر في نشر الفكر الدیني القومي) بالتشدید المدراس الدینیة "یشیفات مر

)، 1967على معنى النجاح كمؤشر تاریخي على نجاح الصھیونیة المتدینة (النجاح في إقامة الدولة وحرب عام 

نیة) ابالإضافة إلى التركیز على الدور الخاص المنوط بالصھیونیة المتدینة للسیطرة على الدولة (العلم

أعداد  ردة فيات القرن العشرین زیادة مطّ یوتوجیھھا بما یخدم الغایة النھائیة (الخلاص). وھكذا شھدت سبعین

وذلك  ؛(على سبیل المثال غرشون سلمون خریج للیشفاه) الضباط المتدینین القادمین من "یشیفات ھسیدر"

. سنحت الفرصة لخریجي "یشیفات 1967 بفضل التحول الفكري الذي عایشتھ الصھیونیة المتدینة عقب حرب

؛ وخصوصاً في وحدة المدفعیة التي تعرضت لضربة 1973ھسیدر" للتغلغل في الجیش عقب حرب العام 

 .32قویة أثناء الحرب؛ مما دفع قیادة الجیش للاستعانة بخریجي "یشیفات ھسیدر" لإعادة بناء الوحدة

ضرب عصفورین بحجر واحد؛ فمن ناحیة  من خلال ھذه الكلیات الصھیونیة الدینیة استطاعت

جي ن) بحیث یصعب تصنیف خریین ومتدینیاخترقت شریحة الضباط من خلال كلیة مختلطة (تضم علمانی

الكلیة على التیار الدیني، ومن جانب آخر حافظت على منتسبیھا من الذوبان والتأثر بالقیم العلمانیة من خلال 

 .33سنوات؛ وذلك لضمان إعادة "شحنھم" بالقیم الدینیة 4العسكریة لمدة العودة للدراسة عقب انتھاء الخدمة 

وجود الكلیات العسكریة التمھیدیة ھو الجنرال عمرام متسناع (قائد  نأنّ الذي شرعفي المفارقة تكمن 

)، معللاً ذلك بحاجة الجیش 2002ورئیس حزب العمل "العلماني" عام  ،المنطقة الوسطى في الجیش حینذاك

 ،لین ذوي خلفیة دینیة یملكون دافعیة القتال في ظل أزمة القیم التي یعیشھا المجتمع الإسرائیلي وقتئذلمقات

لاستنتاج بأنّ ھذا الحرص على ضم المتدینین وھذا یدفعنا لوعزوف الشبان العلمانیین عن الخدمة العسكریة. 

 ،ة العلمانیةمة المشروع الثقافي للصھیونیللجیش (بذریعة امتلاكھم للدافعیة) یعتبر بمثابة اعتراف ضمني بھزی

وقد یفسر على أنھّ استخدام للدین من أجل ضمان استمراریة المشروع الاستعماري كما حصل مع بدایة 

 الإعلان عن تأسیس الحركة الصھیونیة. 

ضمن نفس السیاق یجب ملاحظة حرص الحاخامات على إنشاء أول كلیة تمھیدیة في مستوطنة 

؛ علاوة على أنّ أكثر من نصف ھذه الكلیات قد أقیمت في 1967مة على الأراضي المحتلة عام المقا "عیلي"

ً ن یكون مخططأمستوطنات الضفة الغربیة، من الصعب التخیل أن ھذا الأمر جاء بطریق الصدفة دون  ھ، ل ا

یلي یش الإسرائوربما یكون الھدف المستتر لھذا الأمر ھو كسر الحساسیة "النفسیة" لدى جنود وضباط الج

																																																													
 .6أشرف بدر، مصدر سابق، ص: 32	
 .7ص:  ،المصدر نفسھ33	
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تجاه المستوطنات والمستوطنین؛ (على افتراض أن ھذه الحساسیة موجودة عند البعض)، فالدراسة في 

طنات واستبطان اعتبار المستو ،المستوطنات لمدة تزید عن أربع سنوات تساھم في بلورة شعور بالانتماء لھا

 .34لتي یجب الدفاع عنھاجزء من "الوطن" و"أرض المیعاد" ا 1967والأراضي المحتلة عام 

مزراحي مع ھابوعیل ھامزراحي تحت مسمى حزب الاتحاد الوطني (المفدال)، وفي حزب اندمج 

تزاید  .35ات القرن العشرین تبنى الخط السیاسي لحزب مباي (العمل) مع التركیز على التشریع الدینيیسبعین

. 36المدارس الدینیة الأثوذكسیة الحریدیة، على حساب خریجي 1967تباع الحاخام تسفي كوك بعد أعداد أ

المحرك الأساس للاستیطان في مناطق  یمونیمإسس طلاب الابن تسفي كوك حركة غوش أات یوفي السبعین

1967 37.	

(بعد  1982التیار الدیني والقومي العبر مما حدث عقب إخلاء المستوطنات في سیناء عام استخلص 

خطة للسیطرة على الجیش حتى یضمن عدم تنفیذه أوامر الإخلاء، توقیع اتفاقیة السلام مع مصر) ووضع 

 الدولة اتمؤسس في بالتغلغل غزة قطاع من الانسحاب بعد زاد نشاطھو اتیالسبعین منذبذلك  المفدال بدأحیث 

ن خریجي نسبة الجنود المتدینی ادیازدیمكن استنتاج ذلك من  ،"القلوب استیطان" بـ تسمیتھا تتم سیاسة نضم

ترة الف في المتدینین الضباط نسبة، وكذلك ازدیاد 2008عام  %26إلى  1990عام  %2.5استكمال المشاة من 

 ھم الجیش في اللجان رؤساء الضباط من %40. حیث نجد أنّ اضعفً  12 ؛ والتي زادت2010-1990ما بین 

  .38متدینون

ه) "تحالف البلطجیة" العلماني (الذي سبق ذكرمسیاني یربط بین  /فكري بوجود رابط  یرسكویجادل ف

، ةي، التي حاولت تفجیر قبة الصخرجماعة "التنظیم الإرھابي الیھودي" في سنوات الثمانین من القرن الماضو

یرسكو أن أنصار "الھیكل" كانوا أقلیة ھامشیة ومنبوذة فیؤكد  .39""من أجل إرغام الرب على جلب الخلاص

 ن القول، ویمكالدینیة، لكنھم باتوا الیوم أكثر الأصوات التي تتعالى من داخل ھذا التیار –الصھیونیة داخل 

على التنكر للخط الرسمي الذي وضعھ الحاخام  اً ھي لیست فقط مؤشر مسجد الأقصىن الاقتحامات المتزایدة للإ

لھ من قبل "تحالف  مثلما نظر "ھیكلجبل ال، والنظر إلى "كوك، وإنما تمرد ضد تقالید الشریعة الیھودیة

																																																													
 .8، ص: المصدر نفسھ34	
 .16، ص: مصدر سابقسعید بشارات، 35	
 .17، ص: المصدر نفسھ36	
 .15، ص: المصدر نفسھ37	
 .9أشرف بدر، مصدر سابق، ص: 38	
 ...، مصدر سابق.المشھد الإسرائیلي، تفاقم النزعات المسیانیة39	
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قوى من الجانب أ	اً دور الجانب القومي یلعب، فكإلھ قبلي بدائي یجسد جوھر السیادة على البلادالبلطجیة" 

 .40قصىسجد الأالدیني فیما یتعلق باقتحامات الم

بصدور فتوى دینیة عن لجنة حاخامي المستوطنات في الضفة والقطاع، في العام تجسد التحول 

"جبل الھیكل"، وتضمنت الفتوى دعوة لكل حاخام "بالصعود بنفسھ وإرشاد أبناء  قتحام، وسمحت با1996

لمھمة ن الأسباب ا، ممجتمعھ حول كیفیة تنفیذ ھذا الصعود من خلال الالتزام بكافة قیود الشریعة الیھودیة"

ً  ةاتفاقیعقد  لھذا التحول  .41"لحركة غوش إیمونیم وتعاظم الاھتمام بجبل الھیكل أوسلو، التي "شكلت تحدیا

صدمة  2005شكلّ الانسحاب (الانفصال) من مستوطنات قطاع غزة وبعض مستوطنات الضفة عام 

لیقین تملكّ المستوطنین الخوف وعدم ا لقطاع كبیر من المجتمع الإسرائیلي بخاصة لمجتمع المستوطنین؛ حیث

حول مستقبلھم الشخصي ومستقبل الاستیطان بشكل عام، أمّا على صعید باقي المجتمع فقد انھارت دعاوى 

التیار الدیني الوطني حول أرض "إسرائیل" التاریخیة (أرض المیعاد)، كما ساھم الانفصال عن غزة في 

لة بمجلس مستوطنات الضفة الغربیة وقطاع غزة "یشع" كونھ فشل في انھیار ثقة المستوطنین بزعامتھم الممث

وقف الانسحاب، وقد قاد ذلك إلى ظھور شریحة من المستوطنین الشباب غیر الراضین عن أداء "یشع" الھادئ 

والمسالم؛ الذي تماھى مع توجھات الحكومة بالإخلاء، ظھر ذلك بشكل واضح أثناء إخلاء مستوطنة "عمونة" 

؛ حیث لوحظ وجود أعداد كبیرة من المستوطنین الشباب فاقدي الثقة 2006ة في الضفة الغربیة عام الواقع

بقیادة الكھول في "یشع"، یقاومون الإخلاء بطریقة عنیفة مما أوقع إصابات عدة في صفوفھم وصفوف الجنود 

 .42المشرفین على الإخلاء

 ،الكولونیالیة الاستعماریة والمسیانیة الخلاصیةتسبب الانسحاب من قطاع غزة في تآكل المنظومتین 

التي ترى في السیطرة على أرض فلسطین مقدمة لظھور المسیح المخلص؛ فساھم الانسحاب من قطاع غزة 

بانھیار فكرة "إسرائیل الكبرى" التي قامت علیھا الصھیونیة، ومن ھنا سعت الصھیونیة الدینیة إلى تعریف 

أسیس علاقات قوة جدیدة بین الدولة من جھة والأفراد والمجتمع المدني والحركات الصھیونیة من جدید؛ عبر ت

فكان  .43"السیاسیة من جھة أخرى، بھدف ترسیخ "الحق التاریخي  للشعب الیھودي" في أرض "إسرائیل

ا ھذ ،حل مكان الإیمان بالتقدم البطيء نحو الخلاص والمفھوم المقدس للدولةلی "جبل الھیكل"التوجھ إلى 

																																																													
 المصدر نفسھ.40	
 ...، مصدر سابق.المشھد الإسرائیلي، تفاقم النزعات المسیانیة41	

 .13أشرف بدر، مصدر سابق، ص: 42	
 .14، ص: المصدر نفسھ43	
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ضمنھم أكثر وبني العلماني ی، وإنما حصل في جزء من التیار الیمالدینیة –الصھیونیة لا یقتصر على  التحول

، میري ریغف وغیلا غملیئیل مثالأفقیادات الحزب من  ،اللیكود من حزب	الكنیست من نصف عدد أعضاء

ویاریف لیفین، "یتحدثون عن جبل الھیكل كأنھم یتحدثون عن قلب الأمة". لذلك فإن "التقسیم لیس بین علمانیین 

حول تطبیق أو عدم تطبیق فرائض دینیة. المسألة تتعلق بمحاولة تطبیق  لم تكن أبداً ومتدینین، والمسألة 

المسیانیة.  –إلى أن "الصھیونیة مبنیة على الأسطورة الیھودیة  "، ومن ثم یخلص فیرسكوالأسطورة في الواقع

 .44"وھذه الأسطورة ھي جوھرھا وأیضاً نقیضھا

تمثل  مع ضم علمانیین لصفوفھ،متساھلاً ات یعد الثمانینالتیار الدیني الصھیوني (المفدال) بضحى أ

، 2006یلیت شاكید، لیتم عقبھا تأسیس البیت الیھودي سنة إبضم نفتالي بینت القادم من اللیكود وكذلك  ذلك

وشكلا حزب فیما بعد . انفصل بینت وشاكید عن البیت الیھودي 45بعد الاتحاد مع أحزاب تكوما، مولیدت

، والذي یدعو للصدام مع الدولة ورفض على البیت الیھودي ذلك بعد سیطرة الخط المتشددالیمین الجدید و

 .46الأوامر العسكریة

، فقد "إسرائیل"والسیطرة على الحیاة في  الصعودبعدة وسائل من أجل ة الدینیة یالصھیوناستعانت 

دات ضباط برتب عالیة في الوحولا یقتصر الأمر على وجود علام، على مفاصل الحیاة السیاسیة والإ تسیطر

ً فھم القتالیة،  یسیطرون على ثلث تركیبة المحكمة الإسرائیلیة العلیا، ومنھم: المستشار القانوني للحكومة،  أیضا

وأخیرا؛ً  .47في الولایات المتحدة "إسرائیل"ورئیس الشرطة، ورئیس الموساد، ومدیر مكتب نتنیاھو، وسفیر 

ً  تبین نفإیرسكو وبحسب ف بینت.نفتالي خلال سیطروا على رئاسة الوزراء من  ً وا یشكل نموذجا  ضحا

 .48"الدینیة "من الشریعة الیھودیة إلى القومیة –ثقل الصھیونیة  مركز لانتقال

 :خلاصةال

یمنح المجتمع الصھیوني مكانة متقدمة للجیش، ومنتسبیھ، فبعد انتھاء الخدمة العسكریة یتقلد الجنرالات  

مؤسساتھا الاقتصادیة، والسیاسیة، عدا عن قیادة الأحزاب. وقد متقدمة في الدولة وقاعدین مناصب المت

استخدمت الصھیونیة الدینیة الجیش كأداة للتغلل في الحیاة العامة، والتحكم في مفاصل صنع القرار داخل 

																																																													
 ...، مصدر سابق.المشھد الإسرائیلي، تفاقم النزعات المسیانیة44	

 .18، ص: مصدر سابقسعید بشارات، 45	
 .30، ص: المصدر نفسھ46	
 .34، ص: المصدر نفسھ47	
 ...، مصدر سابقالمشھد الإسرائیلي، تفاقم النزعات المسیانیة48	
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لدافعیة لخدمة االكیان الصھیوني، وذلك عبر استغلال تراجع المشروع الثقافي للصھیونیة العلمانیة، وتناقص 

الصھیونیة الدینیة الذین یملكون الدافع الأیدلوجي المتمثل بالسعي  والكیان لدى منتسبیھا، فحل محلھا منتسب

 نحو تحقیق "الخلاص".

ببناء  قتراف، الم"الخلاصبمحاولة تحقیق "صعود الصھیونیة الدینیة في الكیان الصھیوني ارتبط 

ة من حركة قومیة إلى حركتجسد انتقال الصھیونیة  "الھیكل" بناء حركاتنّ إیمكننا القول  الھیكل الثالث.

ى منذ نشأتھا استبطنت المسیانیة، من خلال استنادھا عل الفكرة الصھیونیة، مع الأخذ بعین الاعتبار أنّ مسیانیة

 مقولتي "أرض المیعاد" و"شعب الله المختار".


